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 بسم الله الرحمن الرحيم
 قمة في ل   نعمة  

 ونظرات في قوله تعالى: 
  چ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   ڤ چ

 هـ1444/  2/  27
القهار  الحمد لله  النعممسبغ  ،  الواحد  عباده     على 

، وحده لا شريك لنهار، أشهد أن لا إله إلا اللهاليل وا  في
وألوهيت ربوبيته  في  وصفاتهله  وأسمائه  أن  ه  وأشهد   ،

خلق والأبرار، صلى  سيد  المحمدًا المصطفى المختار، و
بسنته  ان  من كدى، و لى آله وصحبه ومن اهتالله عليه وع

      ه من النار، أما بعد:نجي الله فيه عباد  ي   تفى، إلى يوم  اق
 . مقابلة تواتر النعم وكثرتها

 ه  م  ع  من أن يقوم به العباد، ون    الله تعالى أثقل    إن حق  
كلُّ من عليها، فليس على الإنسان من أن يحصيها    أكثر  

مإلا أن   نع   -علاه  جل  في-يستغفر من عظيم تقصيره للم 
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الأول: و قال  كما  إلا  لأنفسنا  نقول  توابين ح  ب  ص  أ  "  لا  وا 
 .(1)"وا توابينس  م  وأ  

 . جيم النعمحت فس نلق المن مزا
في قصور نظرها أنها تظن أن  وإن من مزالق النفس  

ال  محصورة    النعم والم  م  في  والم  أكطعم  شرب ل 
ى التي أحاطت ول  وهذا بعد  عن تصور نعم الم    سكن،والم  

نعم   ، لأن  هقدمي  ص  خم  بالإنسان، وغمرته من رأسه حتى أ  
  ، (2) بالإجمال، فكيف يحيطها بالتفصيلها عاد  يعدُّ الله لا  

وشد    لم  ظ  ل   كفرهالإنسان    ڀڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ چ،  ة 

من  "قال أبو الدرداء:     ٣٤إبراهيم:    چ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ
ه  علم    لم ير نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قل  

 .(3)"هوحضر عذاب  
في نعمة الدماغ، وكيف هو محاط بهالة  فقط  تأمل  

الم    ةمليوني لن تجد مثلها في أعقد   ،دةعق  من الأعصاب 

 

 (. ٣/٣٤0) كثير ابن  تفسير  (1) 
 (. 2/557)  الكشافتفسير   :انظر  (2) 
 (. ٣/٣٤0)  ابن عطيةتفسير  (٣) 
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الإنسان،   اخترعها  التي  في  الأجهزة  الموجود  فالتعقيد 
أضخم   في  نظير  له  ليس  الإنسانية  العصبية  الدوائر 

الجبارة،ال عاجزين  بل    حواسب  واقفين  البشر  يزال  لا 
العق خواص  قدرة  من  الخارقة:"مذهولين  عقول  إ  ل  ن 

ثم بذلك   ،اواحدً   لت عقلاً ع  بت وج  ك   جميع الخلائق لو ر  
العقل يتأمل الإنسان في عجائب حكمة الله تعالى في أقل  
عن  تقدس  فسبحانه  القليل،  إلا  منها  أدرك  لما  الأشياء 

 .(1) " نأوهام المتوهمي
 . قمةفي ل   نعمة  

في   الإنسان عمره  أفنى  نعمة لو  في  النظر  تقليب 
لما أحصى   النعم  فيها  واحدة من  التسخيرما  ، ولما من 

ل فقط  تأم    عملها، أو وصولها إليه،أحاط بكنهها وكيفية  
الإنسا ان  أيها  هذه  فكيك،    قمة لُّ لفي  بين  تمضغها  التي 

أضراسفنيوت   بين  ثوا  ك ها  معدودة،  في  تصل  ن  لم  إنها 
ا ت   ولا ،  ها وإنباتهاخراجإعلى  ه  كلُّ   عالم  الالأ  م  إليك إلا لم 

 

 (. 19/99)  ح الغيب مفاتتفسير   (1) 
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الله   لولا تسخير    من ذلك  يصنع شيئًاأن    هكل     لم  يمكن للعا
والتربة،   اله الأربعة،  والرياح،  بالأمطار،  ولا   والفصول 

ومعرفة  والنجوم    يحصل شيء منها إلا بعد دوران الأفلاك
  من ذلك بدون حصل شيء  ولا ي  أوقات الزرع والحصد،

قوله   تتذكر  وأن    ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ڀ چ  تعالى:تبارك 

 هم،الذي به آلاتهم ومصانع الحديد   25الحديد:    چ  ٿ  ٿ
والخبز،  آلات  ثم   والتصنيع   وخطوط    الطحن  الإنتاج 
الطائراتز،  والفر عبر  نقله  في  والبارجات، ثم   ،

الذين لولا    ملايينومة من  في منظوالناقلات،     ن  أالبشر 
 . ء من ذلكعليهم بالقدرة والقوة لما حصل شي  الله ن  م  

تأمل في حالك أيها ف  إذا وصلت اللقمة إلى فيك  مث
هذه اللقمة، وكيف جعلها الله في  وأنت تمضغ    انالإنس
بلعاب وريق طيب، تحوط عذبة طريفمك    ا هة مخلوطة 

  )هي الأسنان(  من ثنتين وثلاثين عظمة  وليةأآلات طحن  
العضلة، وأنت في صحة    قويُّ الحركة،    سهل    لبها لسان  يق

نئ  ولا ذلك ما ه، ولعلى النعم  إقبال  و  شهية  ب تنعم   وعافية
 .الإنسان بشربة ماء
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هذه    ذهاب    تصور  وي  يمكن للإنسان أن يعرف    ولا
ها إلى عمق بدنه وكيف تتحول خول  د اللقمة من بين فمه و

وعلم  التشريح  علم  بمعرفة  إلا  وعظام،  وجلد  دم  إلى 
هي نعمة اللقمة،    ،ذلك يقال في نعمة واحدة  كلُّ   الطب،

 .الخطب تب فيه آلاف  ك  ومالم نحصه أكثر، ولو 
ه  قيل   ه، وعظيم  كلام   في صدق    الله   نة  بي  ا يبدو لك نه
 .  چ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   ڤ چ  لما قال:

 ٣٤إبراهيم:  چ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ چ
  ڦ  ڦ  ڤ   ڤ چ قوله:تعالى  كيف ختم الله    تأملو

ما  نعم،  چ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ چبقوله:    چ  ڦ  ڦ  !
أشد  ظلم    أشد   وما  الإنسان   فأسرع  ه!  ر  كف  ه!  ينساه  شيء 
مرة بعد مرة  ها  ر  ك  ذ  ت    وإن  التي أحاطته من كل اتجاه،    النعم  
ولو    عنده،  قيمة     تكون ذات  لاحتى  ه يملُّها، ويعتادها،  فإن 

بوا يتأمل في بعضها لنسي  ويصدق على  يها،  قحاول أن 
العاديات:    چ    ہ  ہ   ہ  ہ چ الإنسان ما أخبر الله به عنه
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الحسن٦ قال  معنى    ،    معدد  "  :أي  ٦العاديات:    چ    ہ چفي 
 . (1) "للنعم ناس   ،للنقم

 ك وحسن عبادتكرك وشكرأعنا على ذكفاللهم 
 اللهم اجعلنا من أهل الاعتبار والأبصار 

صيرنا  واجبر تق وأنزل علينا موجبات رضاك عنا
 ا واغفر لنا إسرافنا في أمرن 

 
 الحمد لله...   الخطبة الثانية:

 . 57القصص:  چ  ۓ          ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ    ہ  ہ  ہ چ
ملتهبة،   حروب  استثنائية،     بظروف عالميةنمرُّ إننا  

 وارتفاع    في المعيشة،  ء  وغلام ظهور دول،  ص  ق    خم  تضو
وأنتم في هذه البلاد ومشتقاته،    طفي تكلفة إمدادات النف

مشارقوغيثت   في  منكوبة  دولاً  من  مغاربها،  والأرض    ن 
السودان،   وحتى  غير  تعيشون  الباكستان  آخر،  عالم   في 

حولكم   ينمتأثر من  العالم  كسفبأزمات  إلا  هواء،  ،  عة 

 

 (. 8/٤٦7) ير ابن كثتفسير  (1) 
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          ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ    ہ  ہ  ہ چماء،  و  رذاذ    لفحةو

ل    كم بلاد  وأصبحت بلاد  بل  ،   57القصص:    چ  ۓ سياسي   ث ق 
قرم في  الملتهب،    اتراؤثر   في  العالم  آمنين  نعيش 

هن أسرابنا،   التي  التوحيد  بنعمة  أساس  نعم  الدنيا ي  نعم 
ت  امتلأ  وقد  والحجاج إلى بلدكم  ار  يأتي العم  ة،  والآخر

سكينةً  فةنوطمأني  وأمنًا  قلوبهم  م،  ا توحيدً   نكميجدون 
ومنهجًا  لخا وينعمونويًا  نبصًا،  قويمًا،  كرم  ب   سلفيًا 

المعاملة، ولباقة  شلا و  الضيافة،  ن   أنها  عظيمة،   م  عك 
ثم   سبحانه،  لله  الشكر  الولاء   إظهار  تستحقتستحق 

والم  الحاكم  مع  والتكاتف  مع  واللحمة  الراعي  حكوم، 
  چ  چ  ڃ  ڃ   ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ چوالرعية،  

  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇ   ڇ  ڇ  ڇ         چ  چ

    10٣آل عمران:    چ     گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ      ژ
 فاللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين 

 
 بن محمد آل حمد  عاصم بن عبدالله


